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سلسلة التكامل الدفاعي

ــن  ــاع والأم ــظمات الدف ــخ من ــة، تض ــاء المنطق ــع أنح وفي جمي
الجديــدة،  التقنيــات  مجــال  في  هائلــة  اســتثمارات  الوطنــي 
والشراكات الصناعيــة، واســتقطاب الكفــاءات البشريــة. ومــع ذلــك، 
لا يــزال هنــاك ســؤال يتطلــب الإجابــة: كيــف يمكــن الربــط بين هــذه 

الاســتثمارات لتتحــول إلى قــدرة فعليــة ملموســة؟
ــة في  ــن المعضل ــاع، لا تكم ــات الدف ــم منظوم ــبة لمعظ بالنس
قلــة التقنيــات، وإنمــا في صعوبــة التكامــل. إذ لا تــزال العديــد مــن 
الــوزارات والــوكالات والقــوات تعتمــد على النظــم القديمــة التــي 
ــات  ــل منظوم ــث تعم ــد. حي ــرض واح ــة غ ــود لخدم ــذ عق ــت من صُُمم
ــة  ــوارد البشري ــات، والم ــادة، والمشتري ــتي، والقي ــداد اللوجس الإم
بشــكل منفصــل؛ فلا يمكــن نقــل المعلومــات بســهولة بينــهما، 
مــن  حســبانه  في  يضــع  لم  الأصلي  تصميمهــا  أن  عــن  ناهيــك 

ــة. ــي الحديث ــل البين ــة والعم ــات التوافقي ــاس متطلب الأس
إن خيــار اســتبدال هــذه النظــم نــادر مــا يكــون مطروحًًــا؛ إذ 
ّل مســتودعًًا لســنوات  أنهــا تخــّزّن بيانــات عملياتيــة حرجــة وتم�ثـ
ــدة  ــون مقي ــا تك ًـا م ــة، وغالب� ــية المتراكم ــة المؤسس ــن المعرف م
باتفاقيــات سياســية معقــدة. وعليــه، يجــد قــادة الدفــاع أنفســهم 
أمــام المعضلــة الكلاســيكية ذاتهــا: كيــف نحقــق التحديــث دون أن 

ــام؟ ــة للمه ــل بالجاهزي نخ
هنــا تبرز أهميــة تطبيــق مفهــوم “طبقــة الدمــج )أو الاندماج(” 
عبر  ــات  والمنّصّ والعمليــات  الأفــراد  بين  يربــط  الــذي  الإطــار   —
ك�متُمّـن تدف�ّـق البيانــات والعقيــدة  منظومــة الدفــاع بأكملهــا. فهــي 
العســكرية وصناعــة القــرار بشــكل آمــن بين البُُنــى التحتيــة للأعمال 

والتكنولوجيــا التــي تقــوم عليهــا القــدرات الدفاعيــة.

التحدي الذي تفرضه النظم الموروثة
ــن  ــخ م ــاس راس ــتثناء، على أس ــة، بلا اس ــوة دفاعي ــز كل ق ترتك
النظــم الموروثــة. فتلــك النظــم التــي كانــت يومًًــا مــا تمثــل أحــدث 
الابتــكارات، غــدت اليــوم كهــوالًا تقنيــة مــر عليهــا عقــود مــن الزمــن. 
تــم تصميــم هــذه النظــم لخدمــة مهــام محــددة، ونشــأت في 
ًـا مــا طورهــا عــدد مــن الموّرّديــن المختلــفين  بيئــات منعزلــة، وغالب�

الذيــن يعملــون وفــق معــايير مختلفــة.
ــج  ــا برام ــي قطعته ــة الت ــواط المتقدم ــن الأش ــم م وعلى الرغ
أن  إلا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  في  الدفاعــي  التحــول 
ــالات  ــة في مج ــم المتوارث ــذه النظ ــبيرًاً على ه ــزال ك ــتماد لا ي الاع
الصيانــة، والإمــداد اللوجســتي، والقيــادة. وهنــا تكمــن المعضلــة، 

خوارزميــات  أو  الحديثــة  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  أن  وهــي 
العتيقــة  النظــم  بهــذه  الاقتران  يمكنهــا  لا  التنبؤيــة  الصيانــة 
تنقيــح  وعمليــات  ترجمــة،  طبقــات  بنــاء  تســتلزم  بــل  ببســاطة؛ 

معقــدة. أمنيــة  واعــتمادات  للبيانــات، 
ــل  ــب، ب ــات فحس ــزة والبرمجي ــذا الإرث على الأجه ــتصر ه ولا يق
يتغلغــل أيضًًــا في العمليــات الإجرائيــة والثقافــة. فأطــر الشراء 
والتعاقــد قــد تــم صياغتهــا لتلائــم الأجهــزة، لا البيانــات. كما تعمــل 
الوظائــف الإداريــة - كالماليــة والموارد البشريــة - غالبًًا على منصات 
منفصلــة عــن النظــم العملياتيــة؛ مما يحجــب الرؤيــة الشــمولية عن 

القــادة فــيما يتعلــق بالجاهزيــة، والتكلفــة، والمخاطــر.
لــذا، فــإن التكامــل ليــس مجــرد عمليــة تحديــث برمجيــات؛ بــل هــو 
إعــادة هندســة للبنيــة المؤسســية، والنمــوذج التشــغيلي، ومنظومة 
ــة كي بي إم  ــن خبرات شرك ــهما. وكما تبره ــط بين ــي ترب ــة الت الحوكم
التحــول  أن  والصناعــي  الحكومــي  القطــاعين،  في  العميقــة  جــي 
الحقيقــي لا يولــد إلا حين يجلــس قــادة الأعمال وقــادة التقنيــة على 

ــي. ــة لا  تلتق ــارات متوازي ــدة، لا في مس ــم واح ــة تصمي طاول

خصوصية القطاع والتصاميم الحساسة 

للسلامة
عــن  تميزهــا  جوهريــة  بخصائــص  الدفاعيــة  النظــم  تتفــرد 
نظائرهــا في القطاعــات الأخــرى؛ فهــي نظــم مُُصممــة حســب 
نــة بضمانــات سلامــة صارمــة.  الطلــب لمهــام لا تقبــل الخطــأ، ومُُحّصّ
ــب  ــه - يج ــاءل حجم ــهما تض ــا - م ــرأ عليه ــل يط ــإن أي تعدي ــذا، ف ل
أن يخضــع لاختبــارات وتقيــيمات صارمــة؛ لــضمان كفــاءة الأداء تحــت 

أقسى الظــروف، دون المســاس بمعــايير السلامــة أو الأمــن.
ــبكة  ــث ش ــة أو تحدي ــرة حربي ــام لطائ ــام المه ــة نظ ــد ترقي فعن
فدمــج  ســنوات.  الاختبــار  جهــود  تســتغرق  قــد  بحريــة،  رادارات 
مكونــات رقميــة جديــدة يعنــي بــالضرورة إعــادة اعــتماد واجهــات 
الربــط، والتحقــق مــن سلامــة البيانــات، وضمان التوافقيــة مــع 

المعــدات القديمــة التــي لا تــزال في الخدمــة.
التكامــل  يجعــل  الموثوقيــة  ضمان  مــن  المســتوى  هــذا 
الدفاعــي عمليــة معقــدة، لكنــه تعقيــد ضروري لا غنــى عنــه. 
فــكلما ازدادت رقمنــة القــوات وترابــط شــبكاتها، تعاظمــت الحاجــة 
إلى تطبيــق بروتوكــولات صارمــة للاختبــار، والتقييــم، والتحقــق.

وتنطبــق هــذه المبــادئ نفســها على المســتوى المــؤسسي. 
فدمــج بنيــة الأعمال مــع البنيــة التقنيــة - كربــط بيانــات المشتريــات 

لتسريــع وتيرة الاســتقلالية الاستراتيجيــة، يتحتــم على قــادة الدفــاع تضــمين الأهــداف السياســية في عمليــات التنفيــذ الصناعي، 

والابتــكار التقنــي، وجمــع رأس المال. ويقــتضي هــذا المســار تصميــم وتفعيــل بُنُــى هيكليــة ســيادية تتميــز بالتوافقيــة وقابليــة 

التشــغيل البينــي، التــي تضمــن اســتدامة الجاهزيــة لعقــود قادمة.
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بالجاهزيــة العملياتيــة مــثالًا - يســتوجب اختبــارات منضبطــة وحوكمة 
ــدة في  ــرات جدي ــح ثغ ــادة بفت ــر الق ــك، يخاط ــدون ذل ــة. وب موثوق

جــدار الأمــن في الوقــت الــذي يســعون فيــه للتحديــث.

 حساسية البيانات وأهمية الثقة
الأشــد  الســيادية  الأصــول  بمثابــة  الدفاعيــة  البيانــات  تُعُــد 
حساســية في حــوزة الأمــم؛ فهــي المســتودع الــذي يحــوي أسرار 
تحــركات القــوات، وجاهزيــة العتــاد، والتقاريــر الاســتخباراتية، وأدق 
ــات  ــذه البيان ــاركة ه ــإن مش ــه، ف ــي. وعلي ــاج الصناع ــل الإنت تفاصي
خــارج الحــدود الآمنــة يُعُــد مجازفــة تحمــل في طياتهــا مخاطــر 

ــيمة. ــية جس ــة وسياس تقني
وفي عصر العمليــات المشتركــة والتحالفــات، وشراكات الصناعة 
العابــرة للحــدود، وضــح مســتوى مــعين مــن تبــادل البيانــات ضرورة 
مــع  للتعــاون  الحكومــات  تســعى  إذ  إغفالهــا.  يمكــن  لا  حتميــة 
الحلفــاء الموثــوقين وتمــكين الشركاء الصناعــيين المحلــيين مــن 
بنــاء القــدرات تحــت مظلــة الــرؤى الوطنيــة الطموحــة، كرؤيــة 
على  الإمــارات.  في   )EDGE( ايــدج  ومنظومــة   2030 المملكــة 
الرغــم مــن أن كل نقطــة اتصــال جديــدة تفتــح البــاب أمــام تســاؤلات 
الســيبرانية،  الســيادة، والتهديــدات  مشروعــة وجوهريــة حــول 

والقــدرة على التحكــم والســيطرة على المــدى البعيــد.
مــن هنــا، فــإن بنــاء طبقــة الاندمــاج لا يرتكــز على التشــفير 
ــة  ــه على الثق ــدر ذات ــد بالق ــل يعتم ــب، ب ــم فحس ــات النظ وهيكلي
البيانــات،  تصنيــف  يتحتــم  إذ  الرشــيدة.  والحوكمــة  السياســية 
متفــق  قواعــد  وفــق  صارمــة  لضوابــط  وإخضاعهــا  ووســمها، 
عليهــا. كما يجــب على الشركاء الصناعــيين اســتيعاب مســؤولياتهم 
ــع  ــوازي م ــر، بالت ــط التصدي ــات وضواب ــة البيان ــاه حماي ــة تج الكامل
دور الجهــات التنظيميــة في وضــع أطــر تــوازن بدقــة بين متطلبــات 

التعــاون وبين المصالــح الوطنيــة العليــا.
تظهــر الــخبرات الميدانيــة لشركــة كي بي إم جــي في دعــم الجهات 
التنظيميــة الحكوميــة، والقــوات المســلحة، والشركاء الصناعــيين، أن أطــر 
الحوكمــة هــي الــضمان للتعــاون الآمــن. فمــن خلال التحديــد الدقيــق 
لملكيــة البيانــات، وشروط تداولهــا، والمــدد الزمنيــة المســموحة لذلــك؛ 
يمكــن للمنــظمات اســتشراف القيمــة الكامنــة في المرئيــات المشتركــة 

دون التفريــط في الســيادة الوطنيــة.

تصميم طبقة الاندماج للمنظومات 

السيادية
ًـا مجردًًا؛بــل  طبقــة الاندمــاج ليســت مجــرد منصــة تقنيــة أو منتج�
الأعمال،  نظــم  لربــط  هيــكلي  ونهــج   — تصميمــي  مبــدأ  هــي 
ــن  ــات يضم ــم للبيان ــن ومحوك ــادل آم ــة عبر تب ــات، والتقني والعملي

التوافقيــة التشــغيلية.
وتدمج هذه الطبقة خمسة عناصر جوهرية:

للاســتدعاء  وقابلــة  وموثوقــة،  معياريــة،   - البيانــات  	.1

. ف كتشــا لا ا و
تحــدد  التــي  القــرار  اتخــاذ  وقواعــد  العمليــات   - العقيــدة  	.2

المعلومــات. اســتخدام  كيفيــة 
والمبتكريــن  والمورديــن،  الشركاء،  شــبكة   - الصناعــة  	.3

القــدرة. بنــاء  في  المســاهمين 
ــع  ــان م ــا بأم ــب دمجه ــي يج ــة الت ــات الحديث ــكار - التقني الابت 	.4

القائمــة. الأنظمــة 
اســتدامة  تضمــن  التــي  التمويليــة  الحزمــة   - المال  رأس  	.5

المختلفــة. الاقتصاديــة  الــدورات  عبر  التحــول 
حين تتضافــر هــذه العناصر، فإنها تشــكل الأســاس الراســخ لقدرات 
ــتي الاطلاع  ــداد اللوجس ــد الإم ــاج لقائ ــة الاندم ــح طبق ــتقبل. تتي المس
اللحظــي على معلومــات نظــم الصيانــة الصناعيــة، وتمكــن صانــع 

ــة. ــة العملياتي ــؤشرات الجاهزي ــة بم ــات الميزاني ــط بيان ــن رب ــرار م الق

الــجسر  هــي  تصبــح  بإتقــان،  الطبقــة  هــذه  تصميــم  وعنــد 
الواصــل بين استراتيجيــة الأعمال والتنفيــذ الميــداني للمهــام؛ 

والبيانــات. النظريــة  بين  التلاقــي  طبقــة  فهــي 

والبنيــة  الأعمال  بنيــة  بين  التكامــل   

التقنيــة
لا يمكــن للتكامــل أن يقــف عنــد حــدود تقنيــة معينــة؛ بــل يجب أن 
ًـا مــا ت�ُـدار الوظائــف  يتمــدد ليغطــي كامــل منظومــة الدفــاع. فغالب�
البشريــة  والمــوارد  والماليــة،  كالمشتريــات،   — المؤسســية 
— بمعــزل عــن النظــم العملياتيــة. رغــم أن القــرارات الحاســمة 
المتعلقــة بالتكلفــة، والجاهزيــة، وسلاســل الإمــداد، ترتكــز جميعهــا 

ــة. ــات مشترك ــدة بيان على قاع
وفي هــذا الســياق، تقــود العديــد مــن منظومــات الدفــاع 
في دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــراكًًا نحــو برامــج التكامــل 
بمقتضيــات  الخلفيــة  المكاتــب  بيانــات  تربــط  التــي  المــؤسسي 
العمليــات في الخطــوط الأماميــة. فــعلى ســبيل المثــال، تتيــح 
منصــات الصيانــة والإمــداد اللوجســتي الموحــدة لــكل مــن القــوات 
الدفاعيــة والصناعــات المحليــة تخطيــط إنتــاج قطــع الغيــار بكفــاءة 
أعلى، مما يقلــص فترات التعطــل ويرفــع مســتويات الجاهزيــة.

يكمــن السر في هندســة التوافقيــة لتكــون جــزءًًا مــن التصميم 
الأصيــل، لا كإجــراء تصحيحــي لاحــق. وهــذا يقــتضي بنــاء نمــاذج 
بيانــات مشتركــة، وحوكمــة متســقة، وواجهــات آمنــة منــذ اللحظــة 

ــج. ــدء البرنام الأولى لب
وتدعــم شركــة كي بي إم جــي هــذا النهــج عبر تصميــم نمــاذج 
تشــغيلية متكاملــة، وأطــر للهيكليــة المؤسســية، وحلــول حوكمــة 

تــوازن ببراعــة بين المرونــة وضمان الموثوقيــة.
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ــل  ــة عــن التكام ــات المحوري ــادة النقاش ــولى قي ــن، ليت ــاع والأم ــاع الدف ــن خبراء قط ــاًً م ــاًً متخصص ــم فريق ــي بين أيديك ــة كي بي إم ج ــع شرك تض
ــة  ــات الحيوي ــن الموضوع ــثير م ــتعراض ك ــب اس ــة 2030، إلى جان ــة المملك ــتهدفات رؤي ــع مس ــتماشى م ــا ي ــوطين، بم ــكار، والت ــي، والابت الدفاع
ــات  ــوطين الصناع ــرز ت ــة 2030، ب ــن رؤي ــة ضم ــا الطموح ــق أهدافه ــو تحقي ــعودية نح ــة الس ــة العربي ــى المملك ــارع خط ــل تس ــرى. وفي ظ الأخ
الدفاعيــة كأولويــة إستراتيجيــة قصــوى؛ إذ يرتكــز هــذا التحــول الجــذري على بنــاء القــدرات الوطنيــة، ودعــم المواهــب المحليــة الشــابة، وتمــكين 
الشركات الصــغيرة والمتوســطة، بالإضافــة إلى تحفيــز بيئــة الابتــكار. ومــن هــذا المنطلــق، سيســلط معــرض الدفــاع العالمــي 2026 الضــوء على 
أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــات الدفاعيــة العالميــة، وســيمثل منصــة تجمــع نخبــة القــادة على المســتويَيَن العالمــي والمــحلي؛ مما يســهم 
ــا  ــز أوجــه التعــاون اللازمــة لتسريــع تحقيــق الطموحــات الدفاعيــة والصناعيــة للمملكــة. ونحــن في كي بي إم جــي، نعــرب عــن فخرن في تحفي

واعتزازنــا بدعــم هــذا التحــول الوطنــي الكــبير، والإســهام في دمــج مجــالات تطويــر التكنولوجيــا وتعزيــز القــدرات.

الوصول إلى مركز موارد كي بي إم جي لمعرض الدفاع العالمي 2026

بناء جسور الثقة السياسية والصناعية
إن التوافقيــة التشــغيلية الحقيقيــة تتجــاوز حــدود التقنيــة؛ فهي 
تســتلزم رصيــدًًا مــن الثقــة بين المؤسســات. وفي عــالم الدفــاع، تُعُــد 

هــذه الثقــة عملــة دبلوماســية واستراتيجيــة في آن واحــد.
والشركاء  والــوزارات  الــدول  بين  الثقــة  تســود  فحيــنما 
الصناعــيين، تتدفــق المعلومــات بحريــة أكبر وتتســارع عجلــة الابتكار. 
ولكــن في غيابهــا، تظــل النظــم - مــهما بلــغ تطورهــا - مجــرد جــزر 

تقنيــة منعزلــة.
إن الشراكات الاستراتيجيــة طويلــة الأجــل، ومبــادرات التــوطين، 
وبرامــج الاختبــار المــشترك، هــي الروافــد التــي تغــذي هــذه الثقة. 
فــعلى ســبيل المثــال، تشــهد دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
توجهًًــا متنامي�ًـا نحــو اســتضافة مشــاريع مشتركــة تتيــح للحكومــات 
والقطــاع الخــاص تشــارك بيانــات الاختبــار وفــق قواعــد حوكمــة 
متفــق عليهــا؛ مما يُسُــهم في بنــاء القــدرات المحليــة مــع الحفــاظ 

ــيادية. ــيطرة الس على الس
الحكوميــة  القطاعــات  عبر  الــدؤوب  عملهــا  خلال  ومــن 
والعســكرية والصناعيــة، تمتلــك شركــة كي بي إم جــي زاويــة 
رؤيــة فريــدة لهــذه العلاقــات. وبصفتهــا مستشــارًًا في تكامــل 
النظــم، تســاعد شركاءهــا على إرســاء أطــر عمــل تــوازن بدقــة بين 

الصناعــي. التعــاون  ومتطلبــات  الوطنــي  الأمــن  مقتضيــات 

خطوات عملية لقادة الدفاع
ًـا عابــرًاً، بــل هــو رحلــة  إن تشــييد طبقــة الاندمــاج ليــس مشروع�
ممتــدة. ولبــدء هــذه الرحلــة، يمكــن لقــادة الدفــاع اتخــاذ عــدة 

ــمة: ــة حاس ــوات عملي خط
مســح شــامل للنظــم الموروثــة – رســم خريطــة دقيقــة  	.1

للنظــم القائمــة وتشــابكاتها؛ لفــرز المواقــع القابلــة للتكامــل 
مــن الناحيــة الفنيــة عــن تلــك التــي تســتوجب الإحلال.

ــات  ــة – زرع آلي ــضمان والموثوقي ــز على ال ــم المرتك التصمي 	.2

الاختبــار، والتقييــم، والاعــتماد في كل مرحلــة مــن مراحــل 
التكامــل.

صارمــة  سياســات  إرســاء   – للثقــة  المُؤُسِِســة  الحوكمــة  	.3

وآليــات  الوصــول،  وضوابــط  البيانــات،  لمشــاركة  وواضحــة 
المــساءلة. 

ــل إلا حين  ــاح للتكام ــب النج ــبشري – لا يكت ــنصر ال ــكين الع تم 	.4

الفنيــة. والفــرق  الأعمال  فــرق  بين  والمفاهيــم  اللغــة  تتوحــد 
التخطيــط للاســتدامة العابــرة للزمــن – يجــب تصميــم أطــر  	.5

أمــام  تصمــد  بحيــث  التقــادم،  على  عصيــة  لتكــون  التكامــل 
دورات التقنيــة المتســارعة، وتعاقــب القيــادات، وآجــال عقــود 

المورديــن.
ومــن خلال اتخــاذ هــذه الخطــوات، يمكــن لمنظومــات الدفــاع 
مؤسســية  منظومــة  إلى  معزولــة  مشــاريع  مــن  الانتقــال 
الجديــدة  التهديــدات  مــع  ّف  التكيـ� على  قــادرة  مترابطــة 

التقنيــة. والقفــزات 

من المشاريع المعزولة إلى 

المنظومات المتكاملة
ســيُحُدََّد مســتقبل القــدرات الدفاعيــة بقــوة الترابــط. فلــم يعــد 
ــل على ضمان  ــا، ب مًًّدّ ــات تق ــتلاك أكثر المنّصّ ــتصًرًا على ام ــر مق الأم
ــة ونظــام وشريــك على العمــل كجــزء مــن منظومــة  قــدرة كل منّصّ

“مشتركــة” متماســكة ومتكاملــة.
ــة،  ــة للسلام ــضمان الحساس ــات ال ــة، وعملي ــم الموروث إن النظ
وحساســية البيانــات ليســت عقبــات في طريقنــا — بــل هــي الواقع 
ــة  ًـا وضرورة ملح ًـا صعب� ــل تحدي� ــن التكام ــل م ــذي يجع ــداني ال المي
ــظمات  ــكين من ــاج لتم ــة الاندم ــأتي دور طبق ــا ي ــد. وهن في آن واح
ــة  ــر القيم ــع تحري ــوازي م ــق، بالت ــذه الحقائ ــن احترام ه ــاع م الدف

ــة. ــة الحديث ــدرات الرقمي ــة في الق الكامن
التكامــل ليــس مجــرد مشروع فــردي أو هــدف فنــي بحــت؛ بــل 
هــو غايــة استراتيجيــة. إنــه العصــب الــذي يربــط القاعــدة الصناعية، 
بمركــز القيــادة، بمكتــب السياســات في منظومــة قــرار واحــدة. 
ًـا بين قطاعــي الأعمال والتقنيــة، وبين  وهــو يســتوجب تعاون�ًـا وثيق�

الحكومــة والصناعــة.
وبفضــل خبراتهــا العميقــة عبر القطاعــات الحكوميــة، والمجــال 
العســكري، والصناعــة، والهيئــات التنظيميــة، تقــف شركــة كي بي 
إم جــي بجانــب عملائهــا لتصميــم وحوكمــة هــذا التحــول الكــبير — 
ــة  ــة اللازم ــة المعماري ــضمان، والهندس ــة، وال ــز الثق ــيدةًً ركائ مش

لخلــق قــدرة توافقيــة حقيقيــة.
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